
 بسم الله الرحمن الرحيم

 التابعيناللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و 

 إلى أي علم يدعو الإسلام الحنيف

 مقدمـــة

 زمن لاليس له عصر معين و  .فالقرآن خاتم الكتب السماوية. جزة خالدة باقية إلى يوم القيامةإن معجزة القرآن الكريم هي مع
تعتبر إعجازا  رغم أن القرآن لم يأت ككتاب علم إلا أنه في نفس الوقت جاء بإشارات علمية رائعةو  ..محدد في تحديه للبشرية كلها

  .لساعة وتنتهي الدنيا وما فيهاتقوم اق القمر و إعجازا لعصرنا وإعجازا لمن سيأتون بعدنا حتى ينشـلمن عاشوا قبلنا و 

فلقد تحدى : لى سيدنا محمد خـاتم الأنبيـاء والمرسلين عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من معجزةع وعندما نزل القـرآن الكـريم
فصيل تاريخ الرسل عليهم الصلاة ق القرآن حجاب الزمن الماضي وروى لنا بالتفقد مز   ،ق حواجز الغيبالعرب في بلاغتهم ثم مز  

بعد شهور وأخرى  ق حجاب المستقبل القريب وتنبأ بأحداث ستقع مز  ثم ..تحدى فيهاوالسلام وحوادث من سبقنا من الأمم و 
في بضع سنين لله  هم من بعد غلبهم سيغلبونألم غلبت الروم في أدنى الأرض و ﴿: قال تعالى ..بعد بضع سنوات وتحدى
 .(1/5الروم )﴾ هو العزيز الرحيممؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء و يومئذ يفرح الالأمر من قبل ومن بعد و 

كانت "  :فقد روى الإمام ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. وءة في بضع سنينتحققت هذه النبو 
كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على الفرس لأنهم يحبون أن تظهر فارس على الروم، و  ونشركالمكان فارس ظـاهرة على الروم و 

بعد غلبهم سيغلبـون في بضع  هم منألم غلبت الروم في أدنى الأرض و ﴿: فلما نزلت. ينهمل كتاب، وهم أقرب إلى دأه
هل لك أن : صدق قالوا :إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين قال: يا أبا بكر إن صاحبك يقول: قالوا( 4-1/الروم)﴾سنين

فشق على .. لم يكن شيء ففرح المشركون بذلكإلى سبع سنين فمضت السبع و ( بل الإ) ؟ فبايعوه على أربع قلائص نقامرك
اذهب فزايدهم "  :قال .؟ قالوا دون العشر "ما بضع سنين عندكم : " فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال المسلمين

الله و  ."فما مضت السنتان حتى جاء الركبان بظهور الروم على الفارس ففرح المؤمنون بذلك :" قال". ازدادت سنتين في الأجلو 
لعل انصداع الكيان الأمة الإسلامية بعد حزن طويل ونوم عميق و  يعيدها على، قادر على أن يعيد هذه الفرحة من جديد

 الشيوعي على يد أبنائه هو من الإرهاصات الأولية لذلك ؟؟ 

قرآن ويسجدون لله تعالى عجازه ما يجعلهم يصدقون الق القرآن حجاب المستقبل البعيد ليعطي الأجيال القادمة من إثم مز  
وهذا وعد من (  55/فصلت  )﴾في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقسنريهم آياتنا في الآفاق و ﴿ : يقول جل ذكره. قائله

سيدنا محمد صلى الله في أنفسهم ما يثبت صدق نبوة يرون من آيات الله في السماوات والأرض و تعالى أن البشر سالله سبحانه و 
ر الله لسيدنا سليمان قد سخ  يعه خاضع لمشيةة الله وإرادته و الكون جمو  .اء به هذا الرسول الكريم هو الحقما ج أنعليه وسلم و 

عند الله جنود كثيرة ر الملائكـة لنفع المؤمنين وإذلال الكافرين، و سخ  لسلام الريح تجري بأمره والشياطين تصنع له ما يشـاء و عليه ا
 تبدل الأرضو ﴿ تفجر البحار السمـاء وتتكدر النجوم و  تتشقوعند نهايـة الحياة (. 53/المدثر)﴾وما يعلم جنود ربك إلا هو﴿



قد عرف و . ظاهر الكونية تنبيها لأمييتها ونظامها وبديع صنعهاقد أقسم الله ببعض المو . (44/إبراهيم)﴾غير الأرض والسماوات 
 . مظاهر إعجازه التي لا تنتهي دراسة علومه و على حفظ القرآن الكريم و  إقبالهمالمسلمون الأوائل الكثير من الأسرار العلمية نتيجة 

من الإقبـال على العلـم الحديث ودراسة الطبيعـة والفلك الواقع أن المسلمين أفادوا اليوم كثيرا و : "يقول الأستاذ حامد مصطفى
الإشـارة إلى قوانين الطبيعة والنظر في مجالات الخلق ن تأويل ما ورد فيه مظهر ذلك واضحا في دراسة القرآن وتفسيره و الرياضيات فو 

ى المسلم الأخذ بأسباب الحضارة والعمران ونظام الحكم لم يجدوا نصا في القرآن أو السنة يأبى علوقواعد السلوك والأخلاق و 
لسنة من قواعد الحكومة اقرآن و ن في ذلك إلى ما ورد في المستندي ،دولةلماء المتأخرين أن الإسلام دين و حتى شاع عند الع ،العادل

ظل و  ،معين في تفسـير القـرآن الكريم إلا أن هذا الاتجاه الجديد لم ينته إلى أسلوب ،لعقاباوالثواب و  ،المدنية وقوانين السلم والحرب
. وعلوم القرآنمعه كتاب يدخل في كتب التفسير المحاضرات لا يكاد يجمقصورا على الدراســات الفردية والأبحاث الاجتهاديـة و 

 ".كثير من الباحثين ا كتب العقاد وعلماء الأزهر و لا ترتيب مثل مو  ذلك كثير جدا لا يكاد يحصره عد  و 

اته ما في مخلوقية لندرك ما في آياته من إعجاز و الدراسة لمعرفة الظواهر الكونالله سبحانه عباده على النظر والتدب ر و  لقد حث  و 
غير ذلك من آيات كثيرة متعددة و  ( 131/يونس  )﴾ الأرضقـل انظـروا ماذا في السمـاوات و ﴿: من إبـداع كما في قوله تعالى

أن الإنسان تبحث عن أسرار الظواهر الكونية ويأمرنا القرآن بالبحث فيها و فالعلوم الطبيعية . دل على أن العلم قرآني في موضوعهت
ن التوكيد في القرآن الذي يحتوي كما قال أهل الاختصاص على أكثر من ليأخذه العجب من كثرة ما لقيت هذه الناحية العلمية م

 .ا حقائق علمية غاية في الأصالة والموضوعيةثمانمائة آية كونية فيه

بك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ر  ﴿:  أول آيات تنزلت منه قال تعـالىالعلم في الكريم إلىقد دعا القرآن و 
في سبيل  هو أداةذكره بالقلم و  أقسم جل  و  .(5/ 1:العلق)﴾م الإنسان ما لم يعلم م بقلم عل  الذي عل  ربك الأكرم اقـرأ و 

 (.1/ القلم )﴾ ما يسطرونن والقلم و ﴿: تحصيل العلم قال سبحانه
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